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أنواع التوحيد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن خير العلوم وأشرفها هو علم التوحيد» وأفضل 
مراتب الجهاد هو الذب عن التوحيد وتصفيته من الشوائب والبدع 
ال دحلت عليه؛ فكان على دعاة التوحيد بيان الحق في ذلك» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وكل موحد يعلم من الكتاب 
والسنة أن أمر هذه الأمة لا يعود إلى سابق عهده من عزة وانتصار 
إلا بتصفية عقائدهم مما علق يها من البدع والش ركيات» وعود الناس 
إلى فطرة التوحيد الي فطر الله الناس عليها. 

ومن هذا المنطلق - أحي المسلم - حرصت على كتابة هذه 
الرسالة حي نكون على بينة من أمر ديننا العظيم» ونكون من عباد 
لله المحلصين له في الطاعة والعبادة. كما قال تعالى: وما حَلَقت 
الجن وَالإئس إل ليعبذون 4 [الذاريات: ١ه]»‏ أي: لآمرهم أن 
بدو ويفردوي بالعبادة» وهذا هو التوحيد الذي جاء به جميع 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» من آدم إلى عهد نبينا محمد 

ولا كان التوحيد هو الجزء الأساسي من عقيدة أهل السنة 
والحماعة» كان لا بد من تصوره على التمام» حي يتحقق مدلوله 
ا ف و ا E‏ 
ا اشکمل لامر 


ّ أنواع التوحيد 


RR E a‏ ا 
وسنة رسوله ية والنقل الصحيح. 

ثانيًا: تطبيقه كواقع عملي» تظهر أثاره على عباد اللّه. 

والتوحيد من جهة مفاهيمه النظرية ثلاثة أنواع: 

-١‏ توحيد الربوبية. 

۲- توحيد الألوهية. 

۳- توحيد الأسماء والصفات. 

وإليك تحليل معانيها وبيان مدلولاتما وأدلتها: 

توحيد الربوبية 

الربوبية نسبة لاسم الله «الرب» وها عدة معان منها: المريي» 
الناصر» المالك» المصلح» السيد» الوالي. 

وشرعًا: هو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى حالق العباد ورازقهم 
وخییهم ومیتهم» والإبمان بقضاء الله وقدره وبوحدانیته في ذاته. 

وحلاصته هو: توحید الله تعالی بأفعاله. 

الدليل على توحيد الربوبية: وقد قامت الأدلة الشرعية على 
وحوب ربوبیته سبحانه. كما قال تعالى: ل الْحَمَد لله رب الْعَالَمِنَ » 
[الفاعة: ۲]» وقوله: أا لَه الْحَلْق وَالَأَمْرُ 4 [الأعراف: »]٠٤‏ وقوله: 
هو الذي حَلَق لَكم ما في لض جَييعًا 4 [البقرة: ۲۹]» وقوله: 
إن الله هر الرَرًاق ذو الْقوة لمن ) [الذاريات: ]٥۸‏ . 
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ولقد أقر بمذا التوحيد المش ر كون السابقون» وأكثر أصحاب 
الملل والديانات» ولم ينكر هذا التو حك إلا الذهرية فيما سلف؛؟ 
والشيوعية في زماننا. 

ونقول هؤلاء الجهلاء المنكرين للرب الكرع: إنه لا يقبل ذو 
عقل أن يكون أثر بلا مؤثر» وفعل بلا فاعل» أو خلق بلا حالق» 
ونما لا حلاف فيه أنك إذا رأيت إبرة» أيقنت أن ضما صانعًا» فكيف 
بهذا الكون العظيم الذي ببهر العقول ويحير الألباب أيكون وحد بلا 
موحد؟! وظم بلا منظم؟ اللهم لا؛ إذ لا يقول هذا من كان عنده 
مسكة من عقل أو ذرة من فهم. وبالجملة: فالبراهين على ربوبيته لا 
يأ عليها العد» وصدق الله إذ قال: ام خلقوا من عَيْر شيء أ 
هُم الخالقون 4 [الطور: .]١١‏ 

وكان المش ركون يقرون بالربوبية إلا ْم يجعلون معه شريكا 
في العبادة » وما كانوا يساوون آلمتهم بالله في كل شيء» بل قي 

قال تعالى: وين الهم من حلَق السسمَاات والأرْض يفون 
الله 4 [لقمان: .]۲١‏ 

واعلم أحي الموحد: أن هذا التوحيد لا يحل الإنسان في دين 
الإسلام ولا يعصم دمه وماله ولا ينجيه ق الآحرة من النار؛ وذلك 
لأن قلوب العباد مفطورة على الإقرار بربوبيته» ولذا فلا يصبح 
معتقده موحدا حن يلتزم بالنوع الثان من أنواع التوحيد وهو: 
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توحيد الألوهية 

الألوهية مشتقة من كلمة «إله» معن المعبود المطاع» وهو 
يطلق على المعبود بحق كقوله تعالى: الله لا إلهَ إلا همو الحي 
ايوم 4 [البقرة: ]٠٠٠‏ وشرعا: هو إفراد ال فال الاك 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذبح» والنذر والخوف» والرجاء 
وامحبة» وعلى أمُم يفعلوما طاعة له وابتغاء مرضاته» ولذا يعلم أنه 
لا يتحقق توحيد الألوهية إلا بوجحود أصلين: 

الأول: أن تصرف جيع أنواع العبادة له سبحانه دون مما 
سواه» ولا يعطى المحلوق شيا من حقوق الخالق وحصائصه. فلا 
بعك الا ال ولا يصلى لخر ال ولا يسجد لخر ال ولا يحالف 
بغیر الله» ولا نذر لغیر اللّه» ولا یت وکل على غير الله» ون توحید 
الألوهية يقتضي إفراد الله وحده بالعبادة» والعبادة: إما قول القلب 
واللسان» وإما عمل القلب والحجوارح. 

الثاني: أن تكون العبادة موافقة لما أمر به الله ورسوله بيل. إن 
أهم ما يقتضيه توحيد الألوهية التسليم التام للكتاب والسنة» وهو 
الذي يأ بالمدلول الحقيقي لكلمة الشهادة. 


* فتوحيد الله سبحانه بالعبادة والخضوع والطاعة؛ هو تحقيق 
شهادة (أن لا إله إلا الله). 

* ومتابعة رسول الله ل والإذعان لما أمر به وى عنه هو 
ا 
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هذان أمران لا اة للمسلم إلا بمماء فيجب أن لا نتحاكم إلى 
غيرهماء ولا نرضى بحكم غيرهما. كما أمر الله عز وحل نبيه 4: 
ل فاستقم كما مرت 4 [هود: »]١١١‏ حيث أمر الله تعالى نبيه كلك 
بالاستقامة وأن تكون هذه الاستقامة وفق الكتاب والسنة» وكل 
ظريق سنوی القرآت والسنة هو إل النار ليس بعدة إلا الضلال: 

وهنالك بعض مقومات هذه الشروط منها: 

1- الإخلاص: هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله 
الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى وحده» من غير نظر إلى غيره 
يناف الإحلاص؛ إذ بحسب خلو القلب من الإحلاص يكون فيه 
راا هو و الا وو من الورك 
الأصغر. 

- الت وكل: الت وكل مأحوذ من ال وكالة» أي تفويض الأمر 
اله واماد عه كا و فل الماد لاع اه ال 
فلا بد أولا من الكفر بغيره» والأحذ بالأسباب الي أمر الله با ولذا 
بمكن القول إن التو كل هو الأحذ بالأسباب والكفر ها “. 

۴- محبة الله عز وجل: تعد محبة الله عز وحل من أههم ما 
يقتضيه توخيد الألوهية ومن أعلى مقامائه. فهنيعا لمن حازها. 


)١(‏ ومراد الكفر بالأسباب عدم الاعتماد عليها فقط» وعدم تعلق القلب مما من قريب 
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٤‏ - الخوف والرجاء: يعد الخوف والرحاء من أعظم أصول 
التوحيد؛ فيجب على كل مسلم أن يخاف الله تعالى وحده» وأن لا 
يبخاف أحدًا سواه» والخوف عله القلب إلا أن آثاره تكون على 
الجوارح» والمؤمن بخير ما لم يرل عنه الخوف من الله؛ فإذا زال عنه 
ضل وغوى » كما أن الخوف من غير الله من أرذل الرذائل. ويقع 
الخوف في أمور منها: زوال الإحلاص لله واختلاطه بغيره» والخوف 
من الفتنة في الدين وأن ترد الأعمال دون قبول» ووقوع البلايا 
والمصائب الدنيوية كالفقر الشديد والأمراض وزوال النعم وغيرها. 

-٥‏ الصبر: يعد الصبر من مقامات التوحيد الرئيسية. ذلك أن 
العباد معرضون على الدوام للمصائب» والصبر أنواع منها: الصبر 
على الطاعات» والصبر عن المعاصي والحرمات» والصبر على أقدار 
الله تعالى» والصير عند الغضب. ويجب على المسلم عند الصر أن 
يعلم أن له حسن الجزاء والعاقبة» وأن ينتظر الفرج وتموين البلاء لما 
يغلب أن هتاك بلاء شد واکبر مته 

-٦‏ الشكر والحمد: والإبمان نصفان: نصف شكر ونصف 
صبر» ولا ريب أن واحب العبد أن يحمد ربه في جميع أحواله. أما 
الشكر فهو ظهور اثر هة اله غلى الان بده 

۷- الغيرة والغضب لله: أي غيرة العبد لربه لا غيرة العبد 
على ربه» قال #: «إن الله يغار» وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن 
يأتي المؤمن ما حرم الله عليه» [متفق عليه]» وتقتضي غيرة العبد لربه 
مورا هي: 
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ا م ا ا ر 

- أن يغار على وقت فاته من طاعة الله؛ فالوقت أعز شيء 
E‏ 

- وأن يغضب حارم الله إذا انتهكت ولحقوقه إذا أهملت. 

۸- الدعاء: هو إفراد الله تعالى وحده بالدعاء بأنواعه كافةت 
والدعاء هو طلب العبد من ربه ما يحتاجه من مور دينه ودنياه. ويي 
الدعاء معان عظيمة منها: إظهار الافتقار إلى الله تعالى» والتبرؤ من 
الحول والقوة والدعاء مة العبودية واستشعار الذلة البشرية» وفيية 
الثناء على اللّه» وإضافة الحود والكرم إليه. 

۹- الشفاعة: هي رفع حاحات المشفوع له إلى الله بدعاء 
الشافع» وهي نوعان: 

- شفاعة مثبتة صحيحة: وهي الي تقع بإذنه سبحانه فلا 
تکون إلا لمن أذن الله له. 

- شفاعة شر كية: کالاستشفاع بالموتى أي کانوا» لأن طالب 
الشفاعة اعتقد فيهم القدرة عليهاء ولأنه ف الغالب يتقرب إليهم 
بالذبح والنذر وغير ذلك. 

-٠١‏ التوسل: هو الاستشفاع إلى الله تعالى في الدعاءء» أي 
سؤاله سبحانه بشيء ما» والتقرب إليه بذلك الشيء حي يحقق حل 
شأنه مراد السائل. والتوسل المشروع هو الذي يعرف بالأدلة 
الصحيحة» وكذلك التوسل بعمل صالح قام به الداعي» وأيضًا 


۲ أنواع التوحيد 


التوسل بدعاء رجحل صالح حي حاضرء وهذه الأنواع مشروعة 
بالكتاب والسنة وليس هناك توسل بالذوات أو الجاهات أو الحقوق 
أو المقامات. 

-١‏ الحلف: إن الحلف تعظيم للمحلوف به» وما أن التعظيم 
نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا لله وحده » والحلف بغير الله من 
الشرك الأصغر أي من كبائر الذنوب قال ي: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك» [صحیح: أبو داود] . 

۲- التعسمية: وهي أن تبدا الأقوال والأعمال بذكر امه 
سبحانه وحده» فلا يجوز أن تبداً بغيرها أو إقران اسم ممع امه 
سبحانه» مثل باسم الله والشعب. 

۴- النذر: وهو إلزام المسلم نفسه القيام بعبادة الله أو بعمل 
صالح غير واحب عليه أصلا تجاه ربه. ولا يجوز النذر لغير الله 
تعال؛ لأن النذر عبادة والعبادة لله وحده. 

واعلم أحي المسلم: أن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي 
حاءت به الرسل إلى آمهم ومن أجله أنزرلت الكتب وخحلقت 
السماوات والأرض والحنة والنار. وإن توحيد الألوهية هو أعلى 
مراتب التوحيد» وهو الذي بدأ به کل رسول دعوته» ومن أحله 
شرع الجهاد وقامت الحروب بين الموحدين والمش ركين» ومن م 
يات به کان و 

وخلاصة القول في توحيد الألوهية هي: أن ين المسلم بعبادة 
ا ا ی و و ا و غ 
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حشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» فلا بجعل لله ندا قي 
قصد ولا حب ولا حوف ولا رحاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر. 
توحيد الأسماء والصفات 
هو الاعتقاد والإقرار الجازم بكل ما ورد قي كتاب الله وسنة 
e‏ 
ذا :ابات ما یه ال فسا وما یت رسوا ق سن یر سیر 
ا وهو اسيع 4 [الشورى: a‏ الأول 
هو: لیس کینله شيء 4 رو غل اکا واک والجزء الثان : 
وهر السو البعير) رد على المعطل واحرف. وكان السلف 
e e‏ 
فمذهب السلف حق بين باطلين: باطل التمثيل » وبال 
التعطيل» المشبه يعبد صنمًا» والمعطل يعبد عدمًاء والموحد يعبد إله 
إن توحيد الأسماء والصفات يقوم على أسس منها: 
* أمماء الله عز وحل وصفاته كلها توقيفية بنص الشرع. 
* يحب تنزيه الأسماء والصفات الإلمية عن التشبيه» بل نؤمن 
بأ مائه سبحانه وصفاته» وننفى عنه فيها ماثلة المخحلوقات. 


٤‏ أنواع التوحيد 


* قطع الأطماع عن إدراك كيفية صفات الله تعالى. قال تعالى: 
يلم ما بن يديهم وما خَلفَهُمْ وا يُحيطون به عِلَمًا 4 [طه: .]٠٠١‏ 

* أن معاي صفات الله تعالى وأسمائه واضح في اللغة ومعلوم 
لنا. فالسمع غير البصرء والاستواء غير النزولء وإنما الحقيقة 
والكيف مما استأثر الله تعالى بعلمه؛ فقد أخحبرنا الله عن أسمائه 
وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها. ورحم الله الإمام مالك حيث قال 
عن قوله تعال: # الرحمن غل اقرش اسشتوی 4 [طه: ]: 
الاستواء معلوم» والكيف غير معقول» والإيعان به واحب» والسؤال 
له عة 

وخلاصة مذهب الصحابة والتابعين: أمُم لا يتعدون مفهوم 
القرآن والجحديث» ولا يؤولون صفات الله الواردة قي الوحيين 
بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين: إن اليد معن النعمة» والاستواء 
عع الاستيلاء. . إلخ» وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة النابعة 
من منابع الفلاسفة الضالين. 


ونحن على ما اعتقده الصحابة والتابعون؛ فهم أعلم الناس »› 
وأفهم لنصوص الوحيين الشريفين» وأما اعتقادهم فهو: ما وصف 
ا و و رسوله ج ما أتى في الققرآن والأحاديث 
الصحيحة من غير نميل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف» وهذا 
المعتبرين كالإامام أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والبخاري 
ومسام والترمذي والنسائي وابي داود والثوري وابن عيينة» وغيرهم 
من المحدثين الذي نقلوا لنا دينناء ولولاهم بعد الله لكانت الشريعة 
الغراء ألعوبة بأيدي المبطلين واهدّامين. 


